
يف.. من معتقل عبد الناصر إلى علي الشر
() سينما يوسف شاهين

, يناير  | كتبه عبد الرحمن أبو المجد

طرقـــــت البـــــاب، فتـــــح لي حسين ورحـــــب بي ودعـــــاني للـــــدخول، كـــــانت حوائـــــط الـــــبيت مليئـــــة
يتية كبيرة تزين  مزخرفةٍ بآياتٍ من القرآن و”بورتريهات” قديمة خمنت أنها لأسلافه، ورسمة ز

ٍ
بألواح

وجهة البيت من الداخل عبارة عن صحاري وقت الشفق، يتوسطها فارس يسقط من على حصانه،
وجنود يرمونه بالسهام وقائدهم يراقب الفارس المقتول وحيدًا”.

كل نوافذ البيت مفتوحة، وأبواب الغرف كلها مواربة، ضوء المصابيح شديد جدًا على الرغم من أنها
الثانيـة ظهـرًا. جـاءت هـذه الـدعوة بعـدما توطـدت علاقتنـا في أثنـاء مـشروع التخـ في كليـة الهندسـة،
كان هادئًا جدًا ونموذجًا مطابقًا لهذا الطالب المجتهد المنعزل، حتى حضرنا أنا ومجموعة من زملائي

إلى مكتب رئيس القسم.

– الــدكتور: أنتــوا هتكونــوا مــع بعــض في مــشروع واحــد ويوســف عبــد الرحمــن وحسين علي هيكونــوا
مسؤولين عن التحكم لما تخلصوا.

بعد خروجنا من مكتب الدكتور التفت إليه أمازحه: أنت شيعي يلا؟ إيه الاسم ده؟

– حسين : لا.. أنا من أهل البيت.

ضحكت فابتسم وكان بابًا لنتعرف بعضنا البعض، بعدها أصبحنا رفاقًا في الجامعة.

https://www.noonpost.com/21869/
https://www.noonpost.com/21869/


 
كادر من فيلم الأفوكاتو

نذهــب للســينما معًــا في العطلات الأســبوعية فقــط كي لا يختــل النظــام الصــارم الــذي وضعــه حسين
وقــد بــدأ ينعكــس علــيّ شيئًا فشيئًــا، آخــر هــذه الأفلام كــان “الأفوكاتــو” للمخــ رأفــت الميهــي في أول

. عرض له في نوفمبر

دار بيننـا نقاشًـا طـويلاً عـن الفيلـم، قـد نـال اسـتحسان كلانـا.. مـع أننـا نختلـف فيمـا بيننـا في السـمات
الشخصــية إلا أن كلانــا شغــوف كــل الشغــف بالســينما، وهذا كــان كافيًــا لكسر الحــاجز النفسي بيننــا،

وتدريجيًا أصبح لنا ما يسمح ليدعوني لبيته وكذلك كنت.

أجلسني صديقي وما كانت إلا دقائق وجاء الأخ الأكبر لحسين وعرف نفسه لي قائلاً: “أهلاً وسهلاً..
كد أنك أنا حسن أخو حسين”، ورحب بي وعاد إلى غرفته، همست في أذن صاحبي قائلاً: أنت متأ

مش شيعي يلا؟ ضحك كأنه أول مرة يعرف الضحك وقال: “هتفهم بعدين، اصبر يا لحوح”.

وإذا بصوت على الباب، قال حسين: حضر أبي، ألقى السلام على من في الدار، وهو في طريقه لغرفته
لحظــني فاســتدار وعــاد وإذا بــه “عبــد الجبــار الســجان” أقصد الفنــان علــي الشريــف الــذي قــام بــدور
الســجان في فيلــم “الأفوكــاتو”، كــانت مفــاجأة لي حينهــا، لم يخبرنــا حسين أن أبــاه يعمــل في الســينما

حتى.

يـك يـا يوسف؟ كـانت ملامحـه دافئـة كـل الـدفء وصـوته الأجـش هـذا ابتسـم لي الرجـل ورحـب بي: أز
كان بردًا وسلامًا، كأنه رجل غير الذي أراه على الشاشة.

استأذن ليغير ملابسه، استطرق إلى غرفته ودخل وترك الباب مواربًا كما كان.

https://www.elcinema.com/person/1081509/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81


انفجرت في صديقي: إزاي مقولتليش إن أبوك يبقى علي الشريف؟

رد بابتسـام: مـا أنـت عرفـت أهـو يـا عـم وهتقعـد معـاه، مـش كـان نفسـك تشـوف “ديـاب” في فيلـم
“الأرض“! هييجي دلوقتي واسأله عن دياب، وأردف ضاحكًا: وبعدين أنت وشك مقلوب كدة ليه!

كادر من فيلم الأرض.. علي الشريف يمينًا، في دور “دياب”

كنت سعيدًا لملاقاة دياب وشغوفًا لكل ما قد يحكيه لنا عمنا علي الشريف عن هذا الفيلم وغيره مما
مثل فيه.

لكن كيف؟!

https://www.youtube.com/watch?v=I-mN2rC5WrA


كادر من فيلم “حب في الزنزانة”

حسين قال لي إن أباه يعمل كمحاسب في البنك، هل كان يكذب! أم أنه فعلاً محاسب؟ ولكن كيف
للمعلم شمشون – دوره في فيلم حب في الزنزانة – أن يكون محاسبًا في أحد البنوك.

كل هذا يدور في خلدي وحسين ينظر إليّ والضحك لا يفارقه وكأنه أخذ بثأره في تلك المواقف حين
كانت الغلبة لي.

حتى حضرعمنا بعد أن خلع عن كاهليه البزة الرسمية وارتدى جلبابًا بلديًا، وما كاد يجلس حتى رأى
وجه ابنه الباسم وما كانت عليّ من دهشةٍ وهيبةٍ، فقال: هو عملها فيك؟ وانطلق ضاحكًا حتى

جلس، تبسمت وبدأت الأجواء تهدأ شيئًا فشيئًا وحل دفء ضحكاته علينا.

– عم علي: قوم يا حسين شوف الأكل خلينا نتغدى.

– حسين: حاضر.

التفت إليّ قائلاً: “تعرف تلاعبني شطرنج؟ ولا آخرك تلاعب الغلبان ده”!

شعرت أن الرجل يعرفني قبل هذا، استدرت جهة المطبخ وقلت: في إيه يا حسين؟

ضحك عمنا ونده ليحضر له أحدهم الرقعة وقطع الشطرنج، وبالفعل جاء الشقيق الأصغر لحسين
ووضع أمامنا الشطرنج وقال: “اتفضل يا بابا”، رد عمنا: “شكرًا يا علي”، وبدأ يرص قطعه وأنا في

https://www.elcinema.com/work/1010301/


ذهول، فسألت: مين علي؟ هو مش حضرتك اسمك علي! مين علي التاني، هو في إيه؟

فرد مبتسمًا: ما أنا علي وهو علي زين العابدين.

قلت: أنا قلت من الأول أنكوا شيعة والله.

انفجر ضاحكًا وبات يضرب كفًا بكفٍ، فشعرت وكأنه بات صديقًا لي، ذاب التكلف والهيبة من قلبي،
وبدأت أرص قطعي على الرقعة، وبدأ هو الكلام في أثناء اللعب: “تعرف! أحسن واحد لعبت معاه
شطرنج كان الدكتور أمين العالم، كان عبقري الراجل ده، لما قالي إنه بيعرف يلعب، حوشت الصابون

وعملتلهم منه قطع شطرنج، مفيش حد غلبه أبدًا في الزنزانة وكان…”.

قاطعته قائلاً: ثواني معلش.. أنت تعرف محمود أمين؟ زنزانة إيه؟ إنت كنت مسجونًا معاه؟ أنا مش
فاهم حاجة.

رد مبتسمًا: ما أنت لو كنت سبتني أحكي كنت هكملك يا لحوح”، قلت: لحوح! هو حسين قالك
دي كمان؟!

– عمنا : لا.. ما هو باين عليك.

– خلاص أنا أسف كمل ومش هقاطعك تاني خالص.

– عمنا: ما علينا المهم، أمين العالم بقى يا سيدي أتعرفت عليه في جامعة القاهرة، كان هو دكتور في
كلية الآداب وأنا طالب لسة في كلية الهندسة.

كدت أقاطعه مرة أخرى بعد سماعي (كلية الهندسة)، لكنه انتبه فأردف قائلاً: “أيون ما أنا كنت في
الهندسة الأول بس سبتها عشان أشتغل في السياسة، ما هو كان أدامي حل من اتنين، يا أحضر
اجتماعات الحزب، يا أذاكر عشان أنجح، وقتها اخترت الحزب والعمل العام وحولت تجارة عشان

أتف لأنشطة الحزب وحال الناس”.

أحسســـت أنـــني في دوامـــة، كيـــف لـــدياب الفلاح الغلبـــان أن يكون المهنـــدس الـــذي تـــرك الهندســـة
واستكمل في كلية التجارة ليتف للعمل العام وأنشطة الحزب، ثم سألته: أي حزب كان؟ رد قائلاً:
الحزب الشيوعي المصري، شفت بقى! ما أنا أبقى أول شيعي شيوعي في الدنيا، وانطلق في الضحك.

عجيب هذا الرجل كم كانت ضحكته رائعة، يضحك فيهتز جسده بالكامل، قلبه يخفق بالحب حتى
وهــو يحــكي عــن الســجن ومــا كــان فيــه، ضحكــت كمــا لــو أنــني أصــابتني عــدواه، وأخــد هــو يُنبهــني

للشطرنج: “ركز بقى عشان هتخسر أهو”.

قلت: “أنا قرأت شعر لمحمود أمين وكان أجمله قصيدة “طفل القرى”.

فسبقني مرردًا في حنين: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64505&r=&rc=2


“… قادمًا من بياض السريرة

ذاهبًا في بقايا الرماد

يسترُ الليل عريه

والمنافي بلاد …”

وما كاد يُكمل حتى أتانا حسين ودعانا للطعام، قال لي عم علي وقتها: “ناكل وبعدين نشوف أنت
ــداء الطعــام، وقــد وضــع علــى منضــدةٍ منخفضــة وســأل: ــا لنلــبي ن ــه”، قــام كلان منــدهش كــده لي
“بتســموها إيــه عنــدكم دي؟”، أجبــت: “طبليــة، بنســميها طبليــة في الفلاحين، وللأســف دلــوقيت

منشفهاش غير لما نروح البلد”.

رد في مــرارة : “آآآه،غلطــان أبــوك يــا ولــدي، غلطــان”، وأردف: “عنــدنا في الصــعيد نســميها “خــوان”،
شوف بقى! الأيام تشيلني، توديني، لازم الجلابية البلدي والخوان بتاع أبوي وصور جدي وأعمامي

اللي شايفهم على الحيطة دول، ده اللي ينسى أصله يتوه يا يوسف”.

كنت منتشيًا من كلام العم علي، فلم أعبأ بما قدم لي من طعامٍ، وأخذت أسأله: “أنت حفظت شعر
أمين العالم في السجن؟”.

كملك حكاية السجن والدكتور أمين. رد يداعبني: كُل يا لحوح ولما نخلص أ

ضحك حسين وقتها قائلاً: والله ما قلتله على موضوع لحوح ده.

بدأت أنتبه للطعام لكن بالي مع هذا الرجل العجيب، وشغوفًا أن يُكمل لي ما بدأ، أستأذن العم علي
كل زي الأول عشان القولون، بالهنا والشفا ليكم”. ليغسل يده معللاً: “أنا معرفش أ

كـان حسين وأخـويه يـؤخرون تنـاولهم للطعـام حـتى لا يفرغـوا قبلي فأقـوم مسـتعجلاً قبـل أن أشبـع
وهذا كان درب أبي مع أخوته قبل أن ينتقل بنا إلى الحضر، مثل هذه الأشياء أنتبه لها في بيت علي
الشريــف فــأزداد ولعًــا بالرجــل وحيــاته، كيــف لــه أن يُحــافظ علــى تراثــه في تلــك المدينــة المزدحمــة الــتي

تسابق فيها الناس على المال ونسوا من أين أتوا وكيف عاش أسلافهم.

عُدنا لرقعة الشطرنج وذهب حسين ليحضر الشاي، وفي تلك المرة بدأ عم علي يحكي دون أن أسأله
عن أمين العالم والسجن: “لما خرجنا من السجن، أمين صعبت عليه نفسه فقبل عرض من جامعة
باريس وراح يدرس هناك الأدب العربي، مش إحنا كنا أولى بيه طيب! كلمني من هناك وقال لي إنه
مخنــوق ومحتــاج يرجــع مصر، وفعلاً رجــع، كنــت مبســوط أوي، بــس الظــاهر إن الحكومــة مكنتــش
ينا، المهم شوية ومستحملش المضايقات، قرر يسافر تاني، المرة دي راح إنجلترا، واشتغل مبسوطة ز

دكتور مساعد في جامعة أوكسفورد، العالم كله كان بيحترمه وإحنا منعرفوش حتى”.

وأردف قائلاً وكأن في حلقه مرارة: “بلده طردته مرتين يا يوسف”، كدت أغتم لما بدا عليه من التأثر،



لكنه أدرك هذا فتبسم وقال: “أمين كان كلامه مجعلص كده وحتى شعره كان بالفصحى، فطبعًا
مفلتش من لسان فؤاد نجم”.

وقبــل أن أســأل عــن نجــم قــال لي: “يــا أخــي أنــا مســتغرب كــان يخــ مــن الســجن ويــدخل وقلبــه
ميتغيرش، في مرة الشاويش سأله: أنت جيت ليه تاني يا عم أحمد؟ قال له: الأكل عندكوا ببلاش يا

مغفل”.

قطع كلامه عن السجن ليحرك قطع الشطرنج وقال: “كش مات”.

كــن منتبهًــا أصلاً للرقعــة ومــا عليهــا، لكنــني عرضــت عليــه يلعــب معــي مــرة أخــرى كي في الحقيقــة لم أ
أضمن أنه سيظل يحكي ما كان له في السجن، والحق أنه فعل.

أحـضر حسين الشـاي وجلـس يسـمع مـا – ربمـا – لم يسـمعه مـن أبيـه مـن قبـل، سـألته: “طـب أنـت
قعدت قد إيه في السجن؟”.

رد : “قعدت  سنين”.

صعقت من المدة وسألت: أنت عملت إيه عشان يسجنوك الفترة دي كلها؟

ــا بــني، طــب ــوقتي في نعمــة ي ــوا دل ــة تقــول بــس (لا) علــى أي حاجــة، ده أنت ــان كفاي رد مبتســمًا: “ك
أضحكك، في مرة حكالي فؤاد نجم عن عم محمد السوفييتي، وده يبقي غفير مزلقان في محطة فرعية
قريبة من “بركة السبع”، الراجل كان قاعد هو وعياله ومراته في كشك المزلقان، بتوع الصيانة جابوا
خشب الفلنكات عشان يصلحوا السكة، وكان خشب الفلنكات بالنسبة لنجارين الموبيليا كأنه دهب.

ناظر المحطة رفض استلام الخشب ليتسرق ويروح في داهية، قال لهم خلوها في عهدة الغفير، جابوا
عمــك محمد يبصــم علــى اســتلامه الخشــب، بالليــل مهنــدس الصــيانة جــه هــو والعمــال بتــوعه عشــان
يسرقوا الخشب، عمك محمد شافهم قال: “عندك يا راجل أنت وهو أنتوا مين؟ وبتشيلوا الخشب
ليــه؟ رد المهنــدس: مــالكش دعــوة أنــت، أنــا المهنــدس المســؤول، قــاله: خلاص! هــاتولي الورقــة اللــي

بصمت عليها.

المهندس: عنيا، اديني بياناتك.

خد بياناته، وأتاري المهندس مش حرامي بس، حرامي ومخبر كمان، فكتب في عمك محمد تقرير “إنه
معـادي للوجـود السـوفييتي في مصر”، فقبضـوا عليـه ورمـوه في المعتقـل، كـان يمـشي في القلعـة يقـول:

“الله يخربيتك يا سوفييت ويخربيت أمك، خربت بيتي يا بن الكلب”.

ينا، فسمناه “محمد السوفييتي”، تفتكروا يقعد قد إيه عم كل ده كان فاكر سوفييت ده يبقي بني آدم ز
محمد في المــوال ده؟ قعــد  ســنين، قعــد  ســنين وهــو ميعرفــش يعــني إيــه ســوفييت! آه يــا ولاد علــى

الظلم، آه”.



 في المكـان بعـد مـا ظهـر علـى عـم علـي التـأثر ونبهـه حسين لتنـاول دواء القولـون،
ٍ
سـاد الصـمت لثـوان

 وقال: “معادٍ للوجود السوفييتي”، وكررها بين ضحكاته.
ٍ
وفاجأة ضحك بصوتٍ عال

كفتـــني ضحكـــاته كي أحيـــد فأســـأله عـــن بـــداياته في التمثيـــل، فحـــكى لي كيف اســـتغل عبـــد الرحمـــن
الشرقــاوي وحســن فــؤاد فــترة الســجن الــتي لا يعــرف أحــد غــير الله مــتى ســتنتهي، فعملا مسرحيــات
ومراجعات فكرية لبعض الأدب الغربي واستطاعا أن يُنفذاها في محبسهم في بعض الأوقات الساكنة

دون تعذيب أو تعسف.

 قائلاً: “أنا اتعرفت على حسن فؤاد في السجن، وكان
ٍ
سكن صوته وبدأ يسترجع الذكريات في حنين

مجنونًا ملأ حيطة الزنزانة رسم.

يكاتير مشهور وفنان تشكيلي وحاجة آخر ألاجة، في مرة لسانه طول شوية، مكدبوش خبر، “رسام كار
ــة وقــع علــى مسرحيــة لصلاح عبدالصبور اســمها ــا في الزنزان ــا في المعتقــل، وإحن ــوم كــان شرفن ــاني ي ت
ــدأ يســكن الأدوار، كــان فيــه مــن ضمــن شخصــيات المسرحيــة “الســت “مأســاة الحلاج“، أعــدها وب
بـدور” وهي اسـم علـى غـير مسـمى تمامًـا، لقيـت حسـن معـاه أشرب “غـترة”، وقـالي وهـو مـش قـادر
يمسك نفسه من الضحك: “أنت اللي هتعمل دور بدور يا علي”، بدأت البروفات وقد كان، ومن

يومها وإحنا مفترقناش أبدًا”.

سألته مازحًا: يعني السجن كان فيه حاجات حلوة أهو؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.elcinema.com/person/2071281/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC


الفنان التشكيلي حسن فؤاد

رد بتلقائيــة: “كفايــة حســن فــؤاد في زنزانــة واحــدة، كــان عــوض ليــا عــن الظلمــة والحيطــان الضيقــة
والرطوبة اللي كانت بتاكل فينا”.

سكت برهة وانتبه لرقعة الشطرنج ونقل قطعة وهو يتأوه قائلاً: “لما خرجنا من السجن، كان حسن
أشجع مني، رجع لشغله وحياته بسرعة، بس أنا مكنتش عارف أعمل إيه، زهرة شبابي ضاعت في
كــتر مــن جــوا، ســجن عبــد النــاصر وفجــأة لقيــت نفسي  ســنة! الحياة بــرا الســجن بقــت مخيفــة أ

كتر من ظلمة الزنزانة”. والمستقبل المظلم المبهم بقي بيروعني أ



شحب لون حسين وكأنه لأول مرة يسمع تلك القصة، لكن عم علي نظر لحسين بنظرة تختصر كل
الحب والدفء وقال: “الحكاية لسة فيها حاجات حلوة يا ولدي”.

ما كنت أعرف أن القدر سيلقي بي في طريق رجل في روعة علي الشريف..

يتبع..
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